
مـــن الــــصـعـــب في حـقـل الـعـلاقــــــــات
الـدوليــة الاستقـراء والاستـنتـاج من
تجـــارب دولـــة واحـــدة، اذ تخـتـلف كل
دولـــــــــة عـــن الاخـــــــــرى في الـــتـــــــــاريـخ
والجغــرافيــة والثقـافــة والصـراعـات،

ولكل واحدة منها وضع مختلف. 
الخــطـــوط الخـــارجـيـــة للـــسـيـــاســـة
الخــــارجــيــــة الامــــريـكــيـــــة في خلال
الخمـسـين سنــة المــاضيــة من حـيث:
دورنا في تحرير المستعمرات السابقة
وخلق مـؤسسات دولية للمساعدة في
تـشكيل عالم مـا بعد الحرب العـالمية
الثــانيــة، ثم مـيلنـا الـى قـراءة الامم
والــصـــراعـــات عـبـــر مـــوشـــور الحـــرب
البـاردة والـدعـايـة للـرأسمـاليـة علـى
الــطـــريقـــة الامـــريكـيـــة والــشـــركـــات
متعـددة الجنسية ، واخيـراً التسامح
والتـشـجيـع عنــدمــا تـسـنح الفــرص
للاسـتبـداد والفـسـاد وتعـريــة البـيئـة
عـندما يخدم ذلك مصـالحنا اضافة
ـــا بعـــد انــتهـــاء الحـــرب الـــى تفـــاؤلـن
الـباردة من ان الـصناعـات الامريـكية
ــــى انهــــاء والانـتــــرنـت سـيــــؤديــــان ال
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اوبــــــــــــامــــــــــــا .. وجــــــــــــرأة الأمـل 
الــــــســـيــــــــاســــــــة الخــــــــارجـــيــــــــة الامــــــــريــكـــيــــــــة عـــبــــــــر الـعـقــــــــود 

القـوي لـولا الـصـدمـات الـتي جـاءت
بــسبـب النـفط والاذلال الـذي حـدث
إثـر ازمـة الـرهــائن الايــرانيـة والغـزو
الـســوفـيـتـي لافغــانـسـتــان. وعـنــدمــا
ـــالـــد ريغـــان الحـكـم، كـــان تـــسلـم رون
الخـط الـــرئيـس الــواضح لــسيــاسـته
الخــــارجــيــــة هــــو كـــــرهه الـــشــــديــــد
للـشيوعيـة متجاهلاً المـآسي الاخرى

في العالم كافة. 
لقـــد كـــانـت سـيـــاسـته تجـــاه العـــالـم
الثالث وتأييده للحكم العنصري في
جـنوب افريقيـا وغزو غرينـادا اضافة
الى قضيـة ايران ـ كونترا ـ من الامور
التي اثارت حسـرتي ، كنت انذاك قد
بلغت سن الـرشد ، طـالباً في جـامعة
كولـومبيـا ، ادرس العلاقات الـدولية،
ـــالاسف وكـــديمقـــراطـي احـــســـسـت ب
ـــركــته سـيـــاســته للـتـــأثـيـــر الـــذي ت

الخارجية على العالم الثالث. 
امـــا جـــورج هـ . و . بـــوش ، فقـــد عـــاد
الى الـسياسـة الخارجيـة التقليـدية،
ونجح في التعـامل مع حــرب الخليج
الاولـى، امـا بــالنــسبــة لبـيل كلـنتـون
فـــان الحكـمـــة اقـتــضـت ان سـيـــاســـة
الحـرب البـاردة التي اتـبعتهـا امـريكـا
ــــدال بعــــد الحــــرب العــــالمــيــــة، اســتــب
الــدبــابــات بــالـتجـــارة وحمــايــة ارواح
ــــــاس. وقــــــد ادرك كـلــيــنــتــــــون ان الــن
الـعـــــــولمـــــــة لاتـــتـــضـــمـــن تحـــــــديـــــــات
اقتـصادية بل امـنية ايضـاً: البلقان ،
ايرلنـدا الشمـالية، امـريكا اللاتـينية

، افريقيا والاتحاد السابق. 
ثم جـاء بعد ذلك يوم الحـادي  عشر
ـــول واحـــسـت امـــريـكــــا انهـــا مــن ايل

انقلبت راساً على عقب. 
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الفـيـتـنـــامـيـــة ، وكـــانـت مـن الـنـتـــائج
الـكـــارثـيـــة لـــذلـك الــصــــراع، فقـــدان
عنـاصـر الـضمـان لـسيـاســاتنــا وايضـاً
فقـــدان الاحـتـــرام لقـــواتـنـــا المـــسلحـــة
)فقد اقتضـى استعادة ذلك جيلاً من
الزمـن(. وربما ان الخسـارة الكبرى في
تلـك الحـــــرب كـــــانـــت تلاشـــي علاقـــــة
ــــــشـعـــب الامــــــــريــكـــي الـــثـقــــــــة بـــين ال
وحكـومته وبين الامريكيين وانفسهم،
وذلك عـنـــدمـــا بـــدأت تـتـــدفق اكـيـــاس
جثث الجنـود القتلى ويـزداد عددها و
تملأ صورهـا صفحات الـصحف. لقد
ادرك الــشعب الامــريكـي ان الحكـومـة
ــــدأت لاتقـــــول الحقـــيقــــة دائــمــــاً ، وب
ــــــداخل لــيـــس ضـــــد المعـــــارضـــــة في ال
الحــرب الفيـتنــاميــة فحــسب بل ضـد
السيـاسة الخـارجية الامـريكيـة ، وبدأ
ـــــى المـــــؤســـســـــات ايـــضـــــاً الـهجـــــوم عل
الامــريـكيــة الــسيـــاسيـــة الاقتـصــاديــة
الــتــي تمــثـل الـعــنـف والـعــنـــصــــــريــــــة
والــرأسـمــالـيــة والامـبــريــالـيــة ، وبــدأ
الـيـمـيـنـيــون يــأسفــون لـيـس مـن اجل
خــســـارة الحـــرب في فـيـتـنـــام فقــط بل
ايـــضـــــــاً لانـهـــيـــــــار المـــــــوقـف في داخـل

الولايات المتحدة الامريكية. 
امـا في السـبعينـيات ، فـقد كـانت فـترة
انقــســام بــدلاً مـن ان تكــون تـــوافقــاً ،
وكـــانــت تلـك هـي سـنـــوات نـيـكـــســـون
وكـيــسـنجـــر ، فـتـــرة كـــانـت الــسـيـــاســـة
الخـــارجـيـــة فــيهـــا تحــمل اتجـــاهـــات
جيدة ولكـن اهميتهـا تضاءلـت بسبب
الـسـيــاســة الــداخلـيــة وتــأثــرت ايـضــاً
بحملة الهجوم الجـوي على كمبوديا،
وكـانت اعوام كارتر الـديمقراطي تؤكد
حقـــوق الانــســـان والاخلاق والـــدفـــاع
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رؤيــة نـتـــائج المــشـــروع الهـــائل لمـــا بعــد
ــــاجحـــة لـلحـــرب الحـــرب ، نـتــيجـــة ن
ـــاردة، تجـنـب الـكـــارثـــة الـنـــوويـــة ، الـب
النهـايــة الفعـالـة لانهــاء الصــراع بين
القـــوتـين العـــسكـــريـتــين الكـبـيـــرتـين ،
ومرحلة جديدة للنمو الاقتصادي في
ـــــداخل والخــــارج. ، ان الـــســيــــاســــة ال
الامــريـكيــة فـيمــا يخــص "الاحتــواء"
تـضمـنت تــأسيـس جيــش ضخم، وقـد
تمكـن الثـلاثي الحــديــدي المكـــون من
البـنتـاغـون والـدفــاع والكـونغــرس من
تـشكيل السياسة الخـارجية لامريكا..
ــــــوع مــن الــتــــــوافـق ــــــوجــــــود ن وكــــــان ل
الــداخلي بـشـأن الـسيـاسـة الخــارجيـة
ــــــين الجــــــمــهــــــــــــــــــوري ــــــين الحــــــــــــــــــزب ب
والـديمقراطي اثـره وغدا عـامل القوة
في امــــريـكـــــا بعــــد الحـــــرب العــــالمــيــــة

الثانية. 
ومع انقـضـاء الحــرب البــاردة ببـطء ،
اخـــذت العـنـــاصـــر الـــرئـيــســـة لـــذلك
التـوافق الـسيـاسي بـالتـآكل ثـم جاءت
ـــى الحـيـــاة "المـكـــارثـيـــة" لــتقــضــي عل
ــــات مــن المــــواطــنــين العـــملــيـــــة للــمــئ
وتحــطيـم المعــارضــة ، وتـغيــرت الامــور
في الـداخل، فـالـرئيـس كنيـدي سيلـوم
الجـمهــوريـين علــى "فــراغ الـصــواريخ"
وسـيجــد جــونـســون، انـهم لـم يكــونــوا
ـــــاء بمـــــا فـــيه الــكفـــــايـــــة ضـــــد اقـــــوي
الــشيـوعـيين وبــدأت المنـاقـشــات تمتـد
بين الـطرفـين السيـاسيين الجـمهوري
والـديمقـراطـي والمبـادئ المثـاليـة الـتي
وعـــدنـــا بـتـصـــديـــرهـــا للعـــالـم وبـــدأت

الامور تتغير الى خلافات داخلية. 
ـــتـــي ســـبـق ان كـل تـلــك الـعـــــــــوامـل ال
ذكــرهــا، اتـضحـت في مـــرحلــة الحــرب
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عـــالمـيـــة لـتـــشجــيع وتقـــديم الـنـمـــوذج
الامـريكـي في شتـى مجــالات الحيـاة .
ولـم يكـن ذلك بــسبـب افتـراض سـاذج
من ان القــوانين الــدوليـة والمعـاهـدات
وحدهـا ستضع نهـاية للصـراعات بين
ـــــــى الامم او تـقـلـل مـــن الحـــــــاجـــــــة ال
العقليـة العسكـرية الامـريكيـة ، ولكن
بسـبب تعـزيـزهـا لـلنمـاذج الامــريكيـة،
وقــــد سعـت الـــولايـــات المــتحـــدة الـــى
اعلان رغـبتهـا في الـتحفـظ بــالنــسبـة
لـعــــــرض قــــــوتـهــــــا ـ كـلــمــــــا قـل عــــــدد
الــصـــراعـــات الـتـي يمـكـن نـــشـــوبهـــا ،
وستظهر بالتالي أفعالنا اكثر شرعية
في أعين العــالم، في حـال بـدأنـا بـعمل

عسكري. 
وهكـــذا في خلال اقل مـن عقــد زمـنـي
ـــدأ نــظـــام عـــالمـي جـــديــــد، فهـنـــاك ب
الـسياسـة الامريـكية لاحتـواء التوسع
الــشيــوعي ، مــدعــومــة ليــس من قـبل
القـوات الامـريـكيــة فحــسب بل ايـضـاً
باتفـاقات امنيـة مع الحلف الاطلسي
والـيـــابـــان، مـضـــافـــاً الـــى ذلك خـطـــة
مارشال لاعـادة بناء الاقتـصاد المنهار،
ـــرتــين وودز والاتفـــاقـيـــة واتفـــاقـيـــة ب
العـامـة لـلتعـريفــة والتجــارة من اجل
وضع قــــواعــــد الــتحـكــم في الــتجــــارة
العـــــالمــيـــــة، والــتـــــأيــيـــــد الامـــــريـكــي
لاســتـقلال المـــســتعــمــــرات الاوروبــيــــة
الـــســــابقــــة وتعـــاون صـنـــدوق الــنقـــد
الـــدولـي والـبــنك الـــدولـي )لمــســـاعـــدة
الـدول الـتي نــالت اسـتقلالهــا اخيـراً(
واخيـراً الامم المتحـدة لتكـون المنـتدى
العــــــام للامــن المـــشــتـــــرك والـــتعـــــاون

الانمائي. 
ونــستــطيـع اليــوم ، بعــد سـتين عــامــاً،
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ـــــــولايـــــــات المـــتـحـــــــدة ـــــــدأت ال لـقـــــــد ب
الامــــــريـكــيــــــة ، مع انـــتهــــــاء الحــــــرب
الاهلـيــة، تـسـلك كــدولــة قـــوة لايمكـن
تجـاهلهــا وذلك عبـر تــوسيع الاسـواق
لبضائعها وتؤمن لنفسها المواد الخام
الـضـــروريـــة لـصـنـــاعـتهـــا والعـمل مـن
ـــــــــى الخــــطـــــــــوط اجـل الحـفـــــــــاظ عـل
ــــدأت الــبحــــريــــة لــتجــــارتهــــا. لقــــد ب
الـولايــات المتحــدة في التـطلع الـى مـا
وراء الـــبحــــــار: الحقـــت بهـــــا وهـــــاواي
لتمنح نفسها موطئ  قدم في المحيط
ـــــانــيـــــة الهـــــادي.امـــــا الحـــــرب الاســب
الامـــريكـيـــة فقـــد جعلـت بــورتـــريكــو ،
وغـــــوام والـفلــبــين تحــت الـــســيـــطـــــرة
الامــريـكيـــة، وعنــدمــا احـتج عـــدد من
اعــضـــاء الكـــونغـــرس علـــى الاحـتلال
العـسكـري لأرخـبيـل يبعــد عنــا سبعـة
الاف مـــيل، احـــتلال ســيـــشـــمل عـــــدة
ـــــــوف مـــن الجـــنـــــــود الامـــــــريــكـــيـــين ال
ليــسحقــوا حــركــة استـقلال الفلـبين ـ
رد احـد الاعضاء قائلاً: ان ذلك الامر
سـيـمـنح الــولايــات المـتحــدة ومـــدخلاً
الـى الاسـواق الصـينيـة ويعني "تجـارة
واسعـــــة وثـــــروة ســـــريعـــــة وقـــــوة ، وان
الـولايــات المتحــدة لن تـسلك الـسـبيل
الـــذي اتخـــذته الــدول الاوربـيــة تجــاه

الدول التي احتلتها. 
ــــــرئــيــــس وقــــــد اعـلــن بـعــــــد ذلـك ، ال
الامـريـكي تيـودور روزفـلت ان بلاده لن
ـــشــكل ــــدول الــتــي ت تــتـــــدخل الا في ال
اهـمية سـتراتيـجية بـالنسـبة لهـا مثل

دول امرريكا اللاتينية والكاريبي. 
امـا في مـطلع القــرن العـشــرين ، فـان
ـــــدوافع الــتــي تحـــــرك الـــســيـــــاســـــة ال
الخـــارجـيـــة الامـــريكـيـــة ، لاتخــتلف ،
كما يبدو عن تلك التي تخص القوى
العــظمــى: الــسيــاســة والـتجــارة ، وفي
خلال الحـرب العــالميـة الاولـى، تجـنب
ويلـــسـن الـتــــدخل الامـــريـكـي حـتـــى
أغرقت سفن امريكية من قبل الالمان،
وغدا احتمال الـسقوط الاوروبي امراً

لايقبل الحياد. 
ومــا ان انتـهت الحــرب العــالميــة حتــى
بــزغت امــريكـا قـوة عـظمـى ـ قــوة كمـا
ـــــــرتـــبـــط ـــــســـن ، يـجـــب ان ت ادرك ويـل

بالسلام والثروة في اراض بعيدة. 
امــــا بعـــد انــتهـــاء الحــــرب العـــالمـيـــة
الــثــــانــيــــة ، فقــــد ادركــت امــــريـكــــا ان
لاوجــــــود امــن وسـلام لأي امــــــة او أي
ـــــادئ شخـــص ـ في عـــــالـــم يحـكــم بمــب
العـصـابـات ، وكـان مـن نتــائج ذلك ان
اتـيحت للـولايــات المتحـدة الامــريكيـة
ــــدروس في فــــرصــــة لــتــطــبــيـق تلـك ال
سـيــاســـاتهــا الخــارجـيـــة، ومع الــدمــار
الـذي حل في اوروبا واليـابان والاتحاد
الـســـوفيـتي ، إثــر معــاركه في الجـبهــة
الشـرقيـة ، بـدا يـشيـر الـى نـيته لـنشـر
شعـاره والـشيـوعيـة الـدوليـة الـى ابعـد
ـــــوصـــــول الـــيهـــــا في نقـــطـــــة يمـكــن ال

العالم. 
مـا ان مـاسعـت اليه الـولايـات المتحـدة
بـعـــــــــد ذلــك هـــــــــو ايـجـــــــــاد حـلـفـــــــــاء
مـــســتقـــريـن، يـــشـــاركــــونهـــا الافـكـــار
ــــون ـــــديمقــــراطــيــــة وســيـــــادة القــــان ال
واقـتــصـــاد الــســـوق، حـلفـــاء كـــاولــئك
ــــا ، ســيــــؤمــن ــــا واقــتــصــــادي عـــسـكــــري
الامبـريـاليـة الامـريكيـة ، وكـان هنـاك
ايضـاً الاهـتمـام الامـريـكي للـعمل مع
دول اخــرى مـن اجل بـنــاء مــؤســســات
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الصراعات التاريخية.
ان النـمو الـضخم المتنـامي للاقتـصاد
الاسـيـــوي وازيـــاد اسـتـيـــاء الـــولايـــات
المـتحدة الامـريكيـة من ذلك بـوصفها
القوة الـعالمية العظمى والوحيدة ، ان
ــــــديمـقــــــراطـــي في ادراك الـــتـحــــــول ال
الاقـل، في مرحلة قـصيرة ، لن يخفف
مــن الـكــــراهــيـــــة العــــرقــيــــة
والانقـــاســـامـــات الـــديـنـيـــة
وعجــائب العـولمـة قــد تيـسـر
الــتـــصعــيـــــد الاقــتـــصـــــادي
ـــــة وايـــضـــــاً انــتـــشـــــار الاوبــئ
والارهـــاب. وبعـبــارات اخــرى
فـان سجلنـا مخـتلط ـ لـيس
في شـــرق آسـيـــا فقــط بل في
العـــالـم كـله ـ ان الــسـيـــاســـة
الخارجيـة الامريكية ، كانت
في بعـــض الاوقــــــات بعــيـــــدة
الـنظـر تخـدم في وقت واحـد
مصـالحنـا الـوطنيــة ومثلنـا
العلـيـــا ومـصـــالح الــشعـــوب
الاخــرى، وفي اوقــات اخــرى،
كــانـت تـلك الـسـيــاســة تقــاد
بـشكل خاطـئ مستنـدة على
تــصــــورات زائفـــة تــتجــــاهل
الـــطــمــــوحــــات المـــشــــروعــــة
لـــــــــشـعــــــــــــوب دول اخــــــــــــرى،
ـــا ـــة مــصـــداقـيـتـن مــتجــــاهل

لتسعى الى عالم اكثر خطورة. 
ومثل هــذا الغمــوض يجب ان لايـثيـر
الـــدهــشـــة لان الــسـيـــاســـة الخـــارجـيـــة
الامـريكيـة كـانت علـى الـدوام خلـيطـاً
ـــزعــــات للــصــــراع ، ففـي الايـــام مـن ن
الاولـــى للجـمهـــوريـــة كـــانـت سـيـــاســـة
العــزلـــة هي الـســائــدة غـــالبــاً ـ الحــذر
والاحـتــراس مـن تـــدخل أجـنـبـي وهـي
تــتلاءم مع امـــة قـــد خـــرجـت تـــواً مـن
حـرب استـقلال. وفي خطـابه الـوداعي
، قـال جــورج واشنـطـن، "علـى امــريكـا

البقاء بعيداً عن اوروبا. 
ان الـفــــــاصـل الجـغــــــرافي كـــمــــــا اكــــــد
سـيـمكـن الامــة الجــديــدة مـن الـنـمــو

المادي بعيدا عن أي تدخل خارجي. 
والاهـــــــم مـــــــن ذلــــك ان الاصـــــــــــــــــــــول
الامـريـكيــة الثـوريـة وشـكل الحكـومـة
الجـــمهـــــوري الــنـــظـــــام، هــي عــــــوامل
تــدفـعنــا للـتعـــاطف  مع تجــاه اولـئك
البـاحثين عن الحرية في اماكن اخرى
وقـــد اهـتــم القــــادة الاوائل لامـــريـكـــا
يـتجـنب المحــاولات المثــاليــة الاسلــوب
لتـصــديــر سيــاسـتنــا او اطــريقـتنــا في
الحيـاة الـى الخـارج. وفي اشـارة لجـون
كـوينـسي آدمـز، فأن عـلى امـريكـا عدم
الخـروج الـى الخــارج بحثـاً عن وحـش
مــن اجـل القــضــــاء علــيه، او لــتـكــــون

"ديكتاتورة العالم". 
لقد جعلت العناية الالهية ان تؤسس
امـــريكـــا دولـــة جـــديـــدة ولـيـــس علـــى
اصلاح واحـــدة قـــديمـــة وقـــد حـمـتهـــا
بمحـيـط وثــروات قــارة، وبــسـبـب ذلك
فـمـن الافــضل لهـــا ان تخـــدم قـضـيـــة
الحريـة بالتـركيز علـى استقلالها وان
تكــون منــارة الامل لـشعــوب اخــرى في

ارجاء العالم. 
ولــكـــن ان كـــــــانـــت شـــبـهـــــــة الـــتـــــــدخـل
الاجـنـبـي قـــد انــطــبعـت في الخـــواص
البيـولـوجيـة لنـا، فـان نـزعـة التـوسع ـ
جغرافـيا وتجـاريا وايـديولـوجيـاً ، هي

كذلك. 
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و أنــــــا أذهــب إلــــــى المــــــدرســــــة في
إنكلتـرة خلال الخمـسينيـات من
القـــــرن المـــــاضــي ، يقـــــول كـــــاتــب
المقال بول هاريس ، صرت أتقبل
فكـرة أن القــدرة الفكـريـة أمـر لا
يــتجـــــزأ إلـــــى حـــــد مـــــا - فـــــأنــت
تمـــتلـك قـــــدراً كــبــيـــــراً مـــنهـــــا أو
تمـتلك القليل . و في الحقـيقة .
كـــان نـظـــام المـــدرســـة في المـمـلكـــة
المتحـدة يعـزز تلـك الطـريقـة في
الـــتفـكــيــــــر  . thinkingففــي
سن 11 ، كـان جميـع الأطفال في
المـــدارس الابـتـــدائـيـــة الـــرسـمـيـــة
يؤدون ما يـدعى بـ 11+ اختبار، و
كــــــــان يـجــــــــري تـخــــصـــيــــصـــنــــــــا
للـمـــدارس الـثـــانـــويـــة المخــتلفـــة
اعتمـادا علـى مـا إذا كنـا " نجتـاز
" أو " نفـــــشـل " . و بعـــــــد ثلاثــــــة
عقـــود مـن الـــزمـن ، قـــدم هـــوارد
غــاردنــر قــضيــة مقـنعــة للـتعــدد
الفكـــري في كتــابه ) أطــر الـعقل
 . ( Frames of Mindو
جادل ضـد الفكرة المـركزيـة التي
كـنـــا ، نحـن الأطفــال الانـكلـيــز ،
نقــــاس بهــــا- فـكــــرة ج  g، و هــــو
عــــامل عـــام  generalيعــم كل
intelligence . أوجه الفكـر
و بــدلاً من هــذا ، اقتــرح غــاردنــر
مـجمــوعـــة من سـبعــة عقــول )أو
أنمـــــاط مـــن الفـكـــــر( مــتــمــبـــــزة
نـسـبيــاً . فــالأفــراد ، كمــا ادعــى ،
يـبـــدون ذرىً و وديـــانـــاً عـبـــر تـلك
المـيــــاديـن الـــســبعــــة . و يمـكـن أن
تـتكشف المعجزات الـرياضية عن

يفتقرون إلـى الفكر الاجـتماعي
. و في الــوقـت نفــسه ، يــستـطـيع
هـؤلاء المرضى أن يحسنوا الأداء

وفقاً لمعايير  IQالقياسية .
و هنـاك طــريقـة عـمل مخـتلفـة
 –طريقـة تتفق و موقف غـولمان
 –و هــي الــتـفـكــيـــــــر بـــــــالـفـكـــــــر
الاجـتـمـــاعـي بـــاعـتـبـــاره مـــزجـــاً
لمهـارات الـطــريقين المـنخفـضـة و
العـــاليـــة ، بكل مـجمــوعـــة تكــون
مـتـمـيــزة عـن IQعـنــد قـيـــاسهــا
بـصـــورة اعـتـيـــاديـــة. و مع هـــذا ،
فـــــإنه يـبـــــدو تفـكـيـــــراً دالاً علــــى
الرغـبة مـن جانـب غولمـان لجمع
هـاتـين المجمــوعتـين من المهـارات
معــاً.  وهـــو لا يقــدم دلـيلاً علــى
أنهــمـــــا تـــــرتــبـــطـــــان . وهــنـــــاك ،
بــــديهـيـــاً ، كـمـــا يـبــــدو واضحـــا ،
أمثلـة يومـية عـلى انفـصالهـما .
فالصديق ،  أو الـصديقة ، الذي
يـتــسـم بـــالـفقـــر في تـــدبـيـــر أمـــر
علاقــاته الاجـتمــاعيـة الـطــويلـة
الأمــــد يمكــن مع هــــذا أن يكـــون
شـخصـاً مـا مـتنــاغمـاً علـى نحـوٍ
جـديـر بــالملاحظـة مـع مشـاعـرنـا
الحـــــــالــيـــــــة . ويمـكــن أن يـكـــــــون
الأطفـال حساسين بـشكلٍ شديد
تجـــاه الأمـــزجـــة المــتغـيـــرة لـــدى
القــــائـمــين علــــى رعــــايــتهـم مـن
الأشـهـــــــــر الأولـــــــــى ، إلا أن تـلــك
الحساسية ليـست بضمانةٍ لأداءٍ
علاقـات عـاطفي نـاضج في حيـاة
لاحقـــة . و هكــذا ، في الـنهــايــة ،
يـسقط كتاب غولمـان هذا ضحية
لمـنــطقه الـتــشـــريحـي . إذ مـــا إن
intelt نبــدأ بمضـاعفـة االفكـر
 ligence، كيـف لنــا أن نعـرف
مــتـــــى نــتــــــوقف ، و كــيـف نعــيـــــد

الأمور معاً إلى سابق حالها ؟ 
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الــوقت . و يبــدو من غيـر المـرجح
أن تمـتلك ايـة كــائنـات أخـَر هـذه
القـــابلـيـــة للـتـفكـيـــر و الـتـبـصـــر
الــســـايكــولــوجـي . مـثلـمــا لـيــس
هنـاك ، بـالتـأكيـد ، كـائنـات أخـر

تعتذر أو تقول : " أحبك " !
إن تمـييـز غـولمـان بـين الطــريقين
المـنـخفــضـــــة و العــــالـيــــة يــــوفــــر
استعـارةً   metaphorمفيـدة
لـتـــألـيف  و تـنــظـيـم مجـمـــوعـــة
كبيـرة مـن البحـوث . و مع هـذا ،
فــــإن الــــوجــــود المــــزعــــوم لهــــذيـن
المـــــسـلـكــين الـعــــصــبــيــين يـخـلـق
مــــشــكلـــــة رئــيــــســـــة لمـــــوضـــــوعــته
المــركــزيـــة : طبـيعـــة و أداء الفكــر
الاجتمـاعي . و الـصعوبـة هي في
تقريـر مدى الـدقة الـتي تقاس و
تــضـَـم بهــــا مهــــارات الــطــــريقـين
المنخفضة و العالية . و يمكن أن
يكـــون أحـــد الحلـــول هـــو القـــول
بـــأن الـفكـــر الاجـتـمـــاعـي مجـــرد
فكـر ٍعـام  –كمـا يقـاس بـواسطـة
اختبار    IQالـتقليدي -  زائداَ
نـوع مهــارات الطـريق المنـخفضـة
التـي يؤكـد ه غولمـان فيمـا يتعلق
بــــســيــــــر العـــملــيـــــة الحـــــدســيـــــة
السـريعة لإشـارات علاقة مـا بين
الأشخــــاص . و علــــى كل حــــال ،
فـــإن ذلـك الحل لــن يفـلح . و في
Descartes ( ( ، كـــــــتــــــــــــــــــابــه
 Error، يــصف عـــالـم الـنفــس
العــصـبـي أنــطــــونـيــــو دامــــاسـيــــو
ابتلاء المـرضى بـضرر في القـشرة
الأمـــامـيـــة  –مـنــطقـــة دمـــاغـيـــة
مهـمـــــة جـــــدا لمهـــــارات الــطـــــريق
العــالـيــة ، الانـعكــاسـيــة . و مـثل
هـــــــؤلاء المـــــــرضـــــــى مـعـــــــروفـــــــون
بـصعـوبــاتهـم في علاقـات مــا بين
الأشخاص  –و هم من المحتمل
أن يـكــــونــــوا غـيــــر حـــســــاسـين في
المواقف الاجـتماعـية و متغـيرين
عــــاطفـيـــاً . و مـن نـــواحٍ كـثـيـــرة ،

ـ

مــــــا بـــين الأشخــــــاص ، و لــتـكــن
نــــــوبــــــات بـكــــــاء مــن الأســــــى ، أو
ابتـسـامـات جـذابــة، أو احتـضـان
يـدٍ مــواسيـة ؛ " وطـريق عــاليـة "
تـــســمح بـــــإدراك  ، و اتــصـــــال ، و
تنظيم لخبرتنا العاطفية ، أكثر

انعكاساً .  
و يـــــــؤكـــــــد غـــــــولمـــــــان أن إشـــــــارات
الـطــريق المـنخفـضــة العــاطـفيــة
تقـيم بـشـكل فعــال ، عنــد نقلهــا
تكـــراراً بـين شخـصـين ، رابـطـــة "
brainttot دمــــــــــاغ لــــــــــدمــــــــــاغ
 " "brainتعـــمل كـــــســـيف ذي

حدين . 
أمـــا الـطــــريق العـــالـي ، أو العـــام
،  high road، فـهــــــــــو كــــمــــــــــا
يفـسره غولمان يتضمن مجموعة
متمـيزة مـن العمليـات العصبـية
الـتـي تـــسـمـح بعـمـل العـــــاطفــــة
مـجدداً علـى مستـوىً آخر . و في
مـســار التـطــور ، نبــدأ بــأن نكــون
مـــدركـين لمـــشـــاعـــرنــــا ؛ نكـتـــسـب
القـدرة علــى وضع تلك المـشـاعـر
الــــواعـيــــة في كلـمــــات ؛ و ونـكــــون
قـــادريـن بـصـــورة مـتـــزايـــدة علـــى
ممــارســة بعـض الــسيـطــرة علــى
الــتعـبـيــــر ، و اسـتـمــــرار ، و شــــدة
عــــــواطفــنـــــا . و نــنـــتهــي كـــــذلـك
بنظرية عمل بشأن سايكولوجيا
العـاطفة التـي تتجاوز حل ونقل
الإشـارات غيـر الفـويـة. فنـدرك ،
مـثلاً ، أن العــاطفـــة أو الانفعــال
الـــذى يــظهـــره شخـصُ مـــا علـــى
وجـهه قــــد لا يـكــــون مـتـفقــــاً مع
الكـيفيـة الـتي يـشعـر بهـا حقـاً .
كـمـــا نـــدرك أنـه يمكـن أن يــشعـــر
بعدة عواطف متنازعة في الوقت
نـفـــــسـه ، و نـحـــــســب حـــــســـــــابـــــــاً
لحـقـــيـقــــــــة أنـه مـهـــمــــــــا كــــــــانـــت
العـاطفـة التي قـد يعبـّر عنهـا –
أو يـــتقــنـع بهــــــا  –الآن ، ســــــوف
تتبدد بالنأكيد تقريباً مع مضي

هــي إدراك الــنــــــاس الآخــــــريــن و
الـــتـحــــــســــــس تجــــــــاهـهـــم . أمــــــــا
المـوضـوعـة الثـانيـة ، فـإنه يــربط
اقـتــــراحـــــاته المــتعـلقــــة بـــــالفـكــــر
الاجـتـمــــاعـي بــــالمجــــال المــتفــتح
لعـلم الأعـصـلب الاجـتمــاعي . و
قــد اعتمـد غـاردنـر بصـورة أوليـة
على نـتائج مستخلصة من ضرر
في الـــدمـــاغ  –ملاحــظــــاً ، علـــى
ســـبـــيـل المـــثـــــــــال ، مـــــــــا يـحـــــــــدث
لـــــشخـــص مـــصـــــاب في الــنــــصف
الأيسـر ، مقارنـةً بالأيمـن. و بعد
ثلاثــة عقــود ، فــإن غــولمــان قــادر
علـــى أن يعـتـمـــد علـــى الانفجــار
الـراهن في الـدراسـات " المـتصـورة

imagining "  
في  مـجـــــــــــال عـلــــم الأعــــــصـــــــــــاب
الاجـتمــاعي. فـالاجــزاء المنـوعـة
لـــــدمـــــاغ سلـيـم تـــــراقـَب بـيـنـمـــــا
يعطـى صاحبهـا ، المدفون مـؤقتاً
في سكـانـَر ، معلـومـات مـشحـونـة
عــــــاطفــيـــــاً. وغـــــولمـــــان تـــــوَّاق لأن
يـستمـد معـلومـات متـضمَّنـة من
معـطيات هـي في الوقت الحـاضر
موحـية أكـثر مـن كونـها مـحدَّدة.
و مع هذا ، فهو في جهوده لجلب
الـنظـام إلـى التـرتيـب المشـوِّه من
الأدلـــة ، يــســتحق الـثقــــة لكـــونه
شــــاملاً و حــسـن الاطلاع بــشـــأن

الاتجاهات البارزة . 
إن الحـيـَـواَت العــاطفـيــة للـبــشــر
مــــزيج مـعقـــد مـن ردود الأفعـــال
نــصف الـــواعـيـــة ، المــسـتخـــرجـــة
سـريعـا تجـاه الإشـارات الخـاصـة
بـــــــالـعـلاقـــــــة بــين الأشـخـــــــاص و
انـعكــاسُ أبـطــأ و أكـثــر وضــوحــاً
علــــى مــــا نـــشعــــر به ، كــيف كـنــــا
نـشعـر في وقت   أبكـر ، و ملاءمـة
تلك المـشـاعـر . و يـقتـرح غـولمـان
مــسـلكـين دمـــاغـيـين مـتـمـيـــزيـن
نــسـبـيـــاً لـتفــسـيـــر هـــذا المـــزج :"
طــــريق مــنخفـضــــة " للـتــسـيـيـــر
الـســريع لعـمل  إشــارات العلاقــة

غـولمـان ، عـالـم النفـس و الكــاتب
الـعلـمـي لـنـيــــويــــورك تــــايمـــس ،
تــأكيـد غـاردنــر علــى التخـصـص
الـعقلـي. و خلافـــاً لغــاردنـــر ، مع
هـــذا ، أصــــر علــــى أن المقـــايـيــس
الـــتـقـلـــيــــــــديــــــــة لـلـعـقـل ، ســــــــواء
فهمـناهـا بصفتـها سـمةٍ مـوحدة
أو مـقسمـة إلى سـبعة اقـسام ، لا
تعـيــــر اهـتـمــــامــــاً كــــافـيــــاً لــــدور
emot العــــاطفــــة أو الانـفعــــال
 tionالحـــــــــــاســــم . و بــــــــســــبــــب
التـــركيـــز في التـــربيــة و الـتعلـيم
من حضانة الآطفال و عبر كلية
التخرج في الفكر المعرفي المحض
 –سـواء كان شـفويـاً ، أو رياضـياً
، أو مكــانـيــاً أو مـنـطقـيــاً  –فــإن
دراســة و تنــشئـة العـقل أو الفكـر
العــاطفـي ، كمــا أكــد ، قــد جــرى
إهمــاله . و كـــان لتـــركيــز غــولمــان
على العـاطفة ، و دورهـا المحوري
في النجاح خـارج الصف المدرسي
، إغــــــراء هــــــائل  - و فــيــمــــــا وراء
الدوائـر التربويـة . فكان ) الفكر
Emotional الــعـــــــــــــــــاطــفـــــــي
 ( Intelligenceعلى قـائمة
أفـضل المـبيعـات مـن الكـتب علـى
مـدى سنــة و نصف ، و قـد بـيعت
مـنه أكثـر مـن 5 ملايين نـسخـة ،
و أدخـل تعــبــيـــــر  EQفي الـلغـــــة

الشائعة .
و ينطوي كـتاب غولمـان الجديد ،
Social الفـكــــر الاجـتـمــــاعـي(
ــــــــــــــــى  (  Intelligence، عــل
مـوضـوعـتين. الأولــى ، أنه يـضع
الـفكـــر العـــاطفـي بــوضــوح أكـثــر
كـــثـــيــــــــراً في ســـيــــــــاق الـعـلاقــــــــات
المـتـبــادلــة بـين الأشخــاص. فــإذا
كــانت سمـــة الـعقلاني علـى نحـو
عـــــــاطفــي هــي إدراك و تــنـــظــيــم
الـــنـفـــــــس  self، فـــــــــإن ســـمـــــــــــة
الـعقلانـي علــى نحــو اجـتمـــاعي

ـ

ـ

الـــدمـــاغ تـتخـصـص في مـيـــاديـن
،spatial  مخـتلفــة  –مكـــاني
شفـوي ، مـوسيـقي ، و هكـذا  –و
كـذلك بـدراسـات الحـالـة الملـزمـة
لـدى أفراد ذوي مـواهب جلـية في
مـــيــــــــدان مـــن المـــيــــــــاديـــن و لــكـــن
أداءهـم بــــائـــس في غـيـــــره . و مع
هذا ، و بـرغم نجاحها و تـأثيرها
في حقل التـربية و التـعليم ، فإن
رسـالـة غـاردنـر لـم تنجــز الكـثيـر
من الجذب في العالم الأوسع . 

و في عـــــام 1995 ، تـبـنـــــى دانـيــيل

عـقـل أو فــكـــــــــــر بــــيـــــــــشـخــــــصــــي
مـــــنـخـفـــــــض )أي مــــــــــــا يـــــتـعـلـق
بــــالـعلاقــــة بــين الأشخــــاص( ؛ و
يمـكــن أن تـكـــــــون هــنـــــــاك قـــــــدرة
شـفهــيـــــة عـــــالــيـــــة لـــــدى الـــــذيــن
يــواجهــون الـتحــدي ريـــاضيــاً ؛ و
قـــد تــظهـــر لـــدى الـتلامـيـــذ ذوي
القـدرات الـريــاضيـة و الـشفـويـة
المعتـدلة بـرغم إظـهارهـم موهـبة
مــوسـيقـيــة اسـتـثـنــائـيــة . و كــان
الـكـثـيــــر مـن المــــربــين مقـتــنعـين
بــــــدلـــيل غــــــاردنــــــر الـــنفــــســــــانــي
العــصـبـي الـــذي يـبـين أن أجـــزاء

الجزء الاول 
العـــالـم خـلف حـــدودنـــا 

" الفـكــــــر الاجــتــماعــي " ..  و إشــــــارات الـــطــــــريـق العـــــــاطفــيــــــة 

باراك اوباما


